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اسم الكتاب : قضايا وأمور تهم المرأة المسلمة.

اسم الكاتب : د. أسماء الرويشد.

_____________________________________

الحمد لله ولا إله إلا الله، اللهم إياك نعبد، وإياك نستعين، اللهم صلي وسلم على أشرف خلقك سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه..
أما بعد:

فإن أكثر النساء المسلمات اليوم يجهلن الكثير عن حقائق وقضايا في غاية الأهمية، وغفلن عن التعرف عليها والنظر في أبعادها وصورها وعواقبها، ناهيك عن حمل همها والعمل على معالجتها.

وتلك الأهمية تكمن في أن تلك القضايا تؤثر على فكر المرأة وسلوكها, وبالتالي يتحدد بها مصيرها .

وجهلها بتلك الأمور، نتيجة انشغالها عن الفهم الصحيح، وغفلتها عن الفكر الفاحص والتتبع والاستقراء الجاد، وهي منشغلة عن ذلك بتحقيق شهوات نفسها ، منغمسة في استيفاء متعها الشخصية السطحية أو متع من حولها، لاهثة وراء زيوف الحضارة والتمدن، فلم يعد لديها وقت للاهتمام بالقضايا الكبيرة والأمور المصيرية .

ونحن في هذه الوقفة نتعاهد أنفسنا بالتذكير ببعض هذه القضايا المهمة، وكشف بعض الحقائق التي تخفيها زيوف وزخارف الواقع المؤسف الذي تعيشه المرأة .

نتعرف على تلك القضايا ونعيها جيداً، حتى نتمكن من تصحيح مسارنا وإصلاح عيوبنا ما دمنا في زمن المهلة والتمكين، ولا أزعم أني أحطت بكل القضايا التي ينبغي أن تعلم وتعالج، ولكنها خطوة لبداية الطريق، وقبس لعله يضيء لنا درب السلامة، والتكليف منوط بالاستطاعة {إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ } (88) سورة هود ,وعسى الله أن يبارك في القليل {وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ } (88) سورة هود.  

فمن تلك الأمور التي نذكر أنفسنا بها :-

أولاًُ : أن تشعر وتعي المرأة المسلمة أنها متميزة، وأنها تحمل ديناً يؤهلها للتميز، ذلك الدين العظيم الذي رضيه الله لعباده الذين اصطفاهم واختصهم بوعده بالنصر والعلو والتفرد بالنجاة .

وهذا أمر مهم جداً، أن يكون لديها إيمان ووعي يحررها من التبعية والتقليد، وتبعاً لذلك فإنها ستتميز في سلوكياتها بعامة، وتتميز بشخصيتها، وتتميز باهتماماتها، وتتميز بتفكيرها، وتتميز بأمرها كله؛ لأنها تعلم أنها امرأة ذات دين يجعلها تتميز وتستقل عن التبعية والتأثر الساذج بأفكار وأطروحات الغرب والشرق.

فهي تعلم أنها امرأة اصطفاها الله على نساء العالمين، وتؤمن بأن الله تعالى هو ربها ومولاها وأن من سواها من أهل الملل لا مولى لهم بل وليهم الطاغوت، كما قال تعالى :{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ} (11) سورة محمد ,وقال جل وعلا : {اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}(257) سورة البقرة ،والإسلام هو أول من أنصف المرأة – والذي يستقرأ التاريخ يعلم ذلك – ووقف إلى جوارها يشدُّ أزرها وينزلها تلك المنزلة الرفيعة.

الإسلام هو الذي اعتبر المرأة صنو الرجل، ففرض عليها كما فرض على الرجل، وجعل لها من الأجر والمثوبة على العمل مثلما جعل له، قال تعالى: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا}(124) سورة النساء,والإسلام هو الذي جعل بر الأم مقدماً على بر الأب، حيث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببرها ثلاثاً، وفي الرابعة أمر ببر الأب.

وخص النساء بسورة كاملة من طوال السور فصل فيها أحكامهن، وخصهن في القرآن بالخطاب تكريماً لهن وعناية بمصالحهن.

إن الإسلام ينادي بإكرام المرأة والمحافظة عليها، يصونها من الأيدي الملوثة المشبوهة,وحين ينأى بها عن التبذل والمهانة لا يريد إلا أن تظل المرأة جوهرة مصونة رفيعة القدر عالية المنزلة.

أرأيت لو أن إنساناً يملك لؤلؤة ثمينة أو ماسة قيمة أفيلقي بها في الطريق؟ أم يختار لها المكان الذي يصونها عن أيدي اللصوص والعابثين.
فإذا علمت المسلمة ذلك واستشعرته، فإنه سيورث لديها العزة بهذا الدين وقوة الانتماء له والاستقلالية بحيث لا تكون إمعة كبعض النساء الفارغات من كل مبدأ وقيمة، المنهزمات نفسياً، المقلدات لكل نفايات الغرب التي أصبحت تصل إلينا سريعاً، تصل إلينا طرق معاشهم وتعاملهم وطرق لباسهم وطرائق تسريح شعرهم واهتماماتهم الدنيئة وطموحاتهم الرخيصة، كلها تصل إلينا من غير انقطاع.

فإذا استقلت المرأة المسلمة بهذا الشعور، وأوجدت هذا الفكر الرفيع، فإنها تكون قد قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق إسلامها وإيمانها، وحققت إنجازاً عظيماً لأمتها.

والحقيقة أن هذا أمر قائم على النظر والتفكر الذي هو مفتاح العلم، وعلى ضوئه يكون التطبيق والسلوك الصحيح.

ثانياً : أن تعلم المسلمة - علم يقين- أنها مستهدفة من قبل أعداء الدين، لعلمهم أنهم إذا وصلوا إلى تحقيق أهدافهم في المرأة المسلمة فقد أصابوا بسهمهم المسموم في الصميم القاتل لهذا الأمة.

كما يقول أحد كبارهم الإنجليزي- جلادستون- " لابد لاختلال قوى الإسلام من رفع الحجاب عن وجه المرأة المسلمة ونغطي به القرآن".

نعم هذه مخططاتهم، فهم صنعوها بشكل عظيم منظم ومدروس وبخطوات متباعدة، ولكنها مضمونة كما تحكيه عباراتهم( سلو بت شور) أي ( بطيء ولكن مضمون).

فحققوا خططهم تحت عناوين وشعارات مختلفة، منها دعوى التحضر، ومنها الموضة، ومنها الاستقلال الذاتي للمرأة، ومنها دعوى تحرير المرأة,والحقيقة هي ليست دعوة إلى تحرير المرأة كما يزعمون، ولكنها دعوة إلى تحرير الوصول إلى المرأة، هم يريدونها أن تكون قطاعاً عاماً لكل الناس بالتلذذ في النظر إلى جسدها ومفاتنها والاستمتاع بها بلا قيود ولا حواجز .. إنها دعوة إلى الانعتاق من كل الروابط والقيم والمسؤوليات الأسرية والحقوق الاجتماعية.

فصوروا العلاقات الأسرية بأنها وظائف رتيبة، وأن عمل ربة البيت داخل بيتها لا مردود له، وأن خدمتها في بيتها عمل غير منتج، ولا يثبت وجودها ولا يحقق شخصيتها.
ألا فشاهت الوجوه، وسدت الأفواه..

تربية النشء ...وحفظ الكرامة ...والاستقرار العائلي ...والهدوء النفسي ...وتخريج الرجال الأطهار والبنات العفيفات ... كل هذا ليس له مردود وعمل غير منتج ؟
هكذا قاس قائسهم، وقدر مقدرهم، ألا قتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر.

هذا ما صوروه ورسموه لصاحبات العقول الخاوية والتفكير السطحي من أنه ليس يتحقق للمرأة مكانتها وبروزها في المجتمع، ولن تجد قيمتها إلا على أنقاض العفة والحشمة والالتزام بأحكام الإسلام.

ولنعلم جميعاً أن الباقي هو نداء الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فهذه الكاتبة الأمريكية الشهيرة( هيلين ستانبري) تقول في إحدى المؤتمرات الصحفية بمصر : " امنعوا الاختلاط ، فلقد عانينا منه في أمريكا الكثير، ولقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعاً معقداً مليئاً بكل صور الإباحية والخلاعة، وإن ضحايا الاختلاط والحرية يملئون السجون والأرصفة والبارات والبيوت السرية".

إنه نداء الفطرة الذي يقول : إن الرجل يبحث عن المرأة التي تعمر البيت بوجودها وحركتها وعملها، وليست المرأة التي تملأ المعامل والمصانع والمكاتب والشوارع، وتخلف وراءها بيتاً يفترسه الفراغ والفساد بوسائله المباشرة وغير المباشرة، وهذا مما يتحقق به خطط أعداء الله والدين- الصهاينة- الذين قالوا في جلساتهم السرية التي افتضحت فيما بعد المسماة ببروتوكولات صهيون قولهم :" سوف ندمر الحياة الأسرية بين الأميين ونفسد أهميتها التربوية".

وتذكري أختي المسلمة أنك مستهدفة من قبل الغزو الفكري، ذلك اللون الجديد الناعم من ألوان الحرب التي لجأ إليها الأعداء بعد فشلهم في معارك السلاح والغزو العسكري، فهذا غزو منظم مكتوب على صفحات الجرائد، والمجلات في صورة قصة شيقة أو نكتة مسلية أو مقال أدبي أو حوار فني ،أو تحمله لنا الإذاعات عبر الفضاء في قوالب شتى ,وهو غزو مشاهد مسموع مزوق يبثه إلينا التلفزيون في صورة حية متحركة من النساء العاريات والشباب الخليع ونجوم السينما والمغنيين والمستهترين المفتونين، في كل يوم حرب من طراز لم يعرف من قبل، وفي كل ميدان معركة لم يسمع بها، فتاكة صنعت خصيصاً لإبادة الإسلام من قلوب المسلمين وتمكين التحلل والفساد بل والكفر مكانه.

كل ذلك مماً يهتك بمعاني الفضيلة والحياء والعفة من قلوب البنين والبنات، فيكون منهم الانسجام والاندماج والتأثر من حيث لا يشعرون.

فانعكست هذه الأفكار والمشاهد على تصرفات المسلمين والمسلمات، وأصبحت ظواهرهم إعلاناً سافراً ودعوة ملحة لقبول هذا الغزو وأساساً لتعاملهم وسلوكهم,وأصبح الذين ينكرون ذلك ويدعون إلى التحذير منه يتهمون بالرجعية والتخلف.
وصدق الله العظيم القائل : {وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء}(89) سورة النساء .
ثالثاً : على المرأة المسلمة أن تشعر بأهمية الدور الذي تقوم به في الأسرة وبالتالي في المجتمع، فالمرأة المسلمة هي بمثابة حارسة القلعة وحامية حصون الداخل. فكل أم ومربية تقف على ثغرة من ثغور المسلمين ألا وهو - البيت المسلم - فلتحذر أن يؤتى الإسلام من قبلها .

أختي الأم الصالحة والمربية الفاضلة : -
اعتني بتحصين بيتك ضد التيارات الفكرية الفاسدة، وطهريه من أدران المعاصي وأسباب الفواحش، من أدوات اللهو والغناء والمجلات والقصص الهابطة، كوني لدى أبنائك وبناتك الحصانة ضد أفكار ونفايات الغرب، أبرزي لهم ما فيها من العيوب والعواقب الوخيمة،وذكريهم بأن ما يرونه من تمدنهم وما يبهرهم من رقيهم إنما هو زيف وزخرف لواقع مظلم تعيس منحط ، يدفعون ثمنه كل دقيقة بحالة اغتصاب، ومليون طفل من الزنا كل عام في أمريكا وحدها، ومليون حالة إجهاض و 600 ألف فتاة في سن المراهقة تلد سنوياً دون زواج شرعي.

حصني أفكارهم بالمبادئ السامية لحمايتهم من الاستغفال، كوني في قلوبهم العزة بهذا الدين لكي يتحرروا من التبعية والانهزامية أمام الموضات والتقليعات الوافدة المنافية للدين .

ثم تأصيل قضية الولاء والبراء في قلوب الناشئة، حتى يبغض الكفر وأهله ويبتعد عنه قلباً وقالباً، ويحب أهل الإيمان والصلاح ويرتبط بهم بالحب في الله، وبالقدوة الصالحة التي تدفعهم إلى العمل الجاد، وذلك بعرض سير الأنبياء والصالحين وقراءة قصص التائبين. ولتفترض كل أم أن لكل ابن من أبنائها دوراً ينتظره لكي يقدم شيئاً لهذا الدين.

 على المرأة المسلمة أن تقوم بمسؤولياتها الرئيسية : -
فتكون في بيتها عوناً للجميع على طاعة الله؛ فتكون البيوت التي يأوي إليها الرجال والأبناء عوناً على كل خير، بيوتاً تتلى فيها آيات الله والحكمة، بيوتاً يأوي إليها الرجل فيذكر الله ويخرج فيذكر الله.

على المرأة أن تمارس دورها الفعلي الحقيقي في تربية الأبناء، فليست التربية قاصرة على إعداد الطعام وتزيين اللباس ومراجعة الدروس، تبدأ بهذا وتنتهي بذاك. إنما عليها أن تغرس المعاني المباركة في نفس الطفل من تعظيم الله وإجلاله ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتوقيره.

وتغرس في نفس أطفالها منذ نعومة أظافرهم بشاعة الحرام وأثاره السيئة العاجلة والآجلة، وتفهمهم معنى طاعة الله وترغبهم في ذلك وتدعوهم للتنافس فيه : لقد كان سلفنا الصالح من آباء وأمهات يحرصون على غرس هذه القضايا في نفوس أطفالهم.

لقد خرج الزبير بن العوام بابنه عبد الله إلى معركة اليرموك وأركبه فرساً وأوكل به رجلاً يمسك الفرس؛ ليقتحم به المعركة، وكان عمر عبد الله بن الزبير آنذاك اثنتي عشر سنة، في عمر طفل تخاف عليه اليوم أن ينظر إلى الدجاجة, وهي تذبح حتى لا يحلم بالليل، يذهب به أبوه فيرى السيوف تشهر والرقاب تقطع والأشلاء تمزق وتتناثر, فيعلم أن هذا كله من أجل هذا الدين، وأن هؤلاء يموتون ليدخلوا الجنة، وأولئك يقتلون لأنهم يدعون مع الله غيره؛ لذا عظمت في نفوسهم هذه الأمور فكانوا رجالاً في سن الأطفال.
وهذا سعد بن أبي وقاص يقول : " عرض أخي عمير على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فتى صغير السن لا يليق بقتال فردّه. قال سعد : فلما أدبر عمير استعبر يبكي ... ! عجيب هذا !!  استعبر يبكي عندما أعطى فرصة للحياة ؟ 

نعم، شعر – وهو الصغير في سنه – أنه قد فوتت عليه فرصة تقديم شيء لدينه. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي رحمه وأذن له، فقال سعد: " فقد عقدت عليه حمائل سيفه" أي حتى لا يخط في الأرض ويستطيع حمله؛ بل أعجب من ذلك خبر أبي إدريس الخولاني يحدثنا فيقول :" دخلت مسجد دمشق فإذا شاب أدعج العينين براق الثنايا يحدث الناس، فوقع في قلبي حبه فقلت: من هذا ؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فلما قضى صلاته أقبل إليه فقال أبو إدريس لمعاذ بن جبل : " إني أحبك في جلال الله " فقال له معاذ " أالله" ؟ " قال : " أالله .." قال : " آالله .. " قال معاذ : أبشر فإن المتحابين في جلال الله تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. قال : " ثم أمسك يحوبتي فجمعني إليه " يعني حضنه.

ترى كم كان عمر أبي إدريس الذي أجرى مع معاذ هذا الحوار كله؟ كم كان عمر هذا الذي يفهم قضية الحب في الله ؟ لقد كان عمره تسع سنوات. يعي ذلك لأنهم كانوا يخرجون من بيوت تعلمهم ذلك، وتغرس في قلوبهم ذلك، وترضعهم هذه القضايا مع ألبانهم منذ نعومة أظفارهم.

رابعاً: الأمور السابقة التي تناولناها  المفترض أنها موجودة فيمن أخاطبهن، ولكن عليهن أن يتحملن أمانة تبلغيها إلى الغير، ينبغي علينا جميعاً أن نتعاون على بث هذه المفاهيم والقضايا بين النساء.

إننا وبخاصة المجتمع النسائي في مواجهة هجمة كاسرة من أجهزة الإعلام على تنوعها، تطرح مفاهيم غريبة وأفكار منحرفة وملحدة أحياناً، إن هذه الشاشة الصغيرة تحولت إلى فوهة كبيرة تقصف من خلالها مسلمات ديننا وأين؟ في بيوتنا !!! إن الفتيات والفتيان ينقلبون إلى بيوتهم وهم يحملون معهم رزماً من المجلات ، ويحدقون في كل سطر ؛ بل وفي كل حرف ومن خلال ذلك تتشكل خرائط الفكر في تلك الرؤوس الخاوية .

أما الفيديو ... وأما الدش ... فلا حرج إن قلت إنها غرق! إنها هجمة كاسرة ... وإذا لم تجد مواجهة من داخل الصفوف في البيوت وفي المدرسة، ومن صفوف النساء خاصة في بث الوعي وترسيخ المفاهيم وإيجاد فكر مضاد، فإن الكارثة ستكون كبيرة والانسلاخ من هذا الدين والانفصام عنه عروة عروة في الأجيال القادمة .

والنساء أدرى وأبصر بما يدور بينهن وبالأمور التي تحتاج أن تعالج، والأخطاء التي ينبغي أن تصحح.فينبغي على المرأة التي وجدت نعيم الهداية وعرفت ضياء الحق أن تتحمل المسؤولية بإبلاغ ذلك .

أيتها الأخوات : إن حضور المرأة الملتزمة في أي مجتمع نسائي ينبغي أن يكون له طابعه، بمعنى أن يكون هناك الحضور الإيماني المتميز، وأن يكون له هيمنة على الحديث، فلا تسمح بالحديث المغلوط , وتمارس من خلال طريقتها المؤثرة بث هذه المفاهيم التي تتشرف بحملها .
يا نساء الإسلام هل قضية تهمنا أكثر من ديننا ؟ هل قضية تشغلنا أهم من عقيدتنا؟ 

أليس وجودنا في الحياة لعبادة الله وتحقيق دين الإسلام؟ أليست هويتنا في الوجود هي الإسلام؟ ورسالتنا إلى الدنيا هي الإسلام ؟ له نحيا وبه نحيا وعليه نموت . قال تعالى : {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } (163) سورة الأنعام. 

لابد أن نعي معنى انتمائنا للدين وتبعات ذلك الانتماء. أي أن الدين لابد أن يكون مهيمناً على حياتنا، يضبط حركتنا وسكناتنا، وأن يكون لنا العزة والشرف بحمل هذا الدين العظيم والقيام به حق القيام.

والحق أن القضية دائرة بين أمرين لا ثالث لهما : إما الإسلام كله أو التبعية المنهزمة ، إذ أنه لابد من أن يجري الله سنته في خلقه {لِيَمِيزَ اللّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ َ} (37) سورة الأنفال. 
إلا إنه ينبغي أن يعلم أن التبعية المنهزمة والانحراف الكامل لا يحدث دفعة واحدة؛ بل له خطوات ومراحل ويأتي من طريق التنازلات في أمور يسيرة تافهة- كما يزعمون- لا تعني بالنسبة للاستقامة والتدين شيء، ثم يأتي بعدها تنازلات أكبر، ثم تتوالى التنازلات حتى يقع الزيغ والانحراف.

قال الله تعالى : {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ } (5) سورة الصف ؛ لذا فقد اشتد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب؛ لأنها لا تزال بصاحبها حتى توقعه في هاوية الانحراف، ومن ثم الانسلاخ والتحلل من الدين فكراً وسلوكاً .

وما حدث ويحدث في بلاد الغرب ومن نهج منهجهم من بلاد الإسلام لهو أكبر دليل على ذلك.

يا أخت الإسلام : كوني يقظة، لا تخدعك الدعايات المضللة التي ربما تسمعينها من هنا وهناك، أو ترينها منمقة ومسطرة في بعض الصحف والمجلات، أو مجسدة على شاشات القنوات.. كوني يا بنت الإسلام على حذر من دعاة الشر والفساد، دعاة الهدم والتخريب.. هل تدرين من هم؟ هم أناس خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخانوا أماناتهم وخانوا المجتمع المسلم .. هم أعداء لعقيدتك ولدينك وأخلاقك وشرفك، يدعونك إلى السقوط في الهاوية، يدعونك إلى السقوط في المستنقعات الوبيئة من حيث لا تشعرين.

يدعونك أولاً : للتنازل عن العباءة والخمار شيئاً فشيئاً، ثم إلى طرحه، ثم التبرج والسفور، ثم إلى الاختلاط بالرجال والاحتكاك بهم باسم الحرية والتقدم والمدنية والحضارة والمشاركة في الحياة الاجتماعية . ينادون بأن كل إنسان له أن يفعل ما يشاء ، ويرتكب ما شاء بلا عقاب ولا لوم ولا إنكار ، لأنه بزعمهم حر.

ثم أيتها المسلمة – رعاك الله وصانك – لا يغرنك بالله الغرور، ولا يغرنك الخلق الكثير والجم الغفير من نساء هذا العصر المتمردات على شرع الله وأحكامه، ولا تنخدعي بكثرة المتبرجات السافرات، فقد قال الله تعالى : {وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ} (116) سورة الأنعام .
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم ربنا أن ترينا الحق حقاً وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلاً وترزقنا اجتنابه,والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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